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مبدأ الفصل بین السلطات

الأولىالمكتوبةالدساتیرفیھظھرتالذيالوقتنفس في عشرالثامنالقرن في المبدأھذاوُلد

أجلمن شيء كلوقبلأولاً مكتوبةكانتالدساتیرأنالصدفةقبیلمنلیس).الفرنسیة/الأمریكیة(

المطلقةللسلطةحدوضعالملكي،المطلقللحكمحدوضعیعنيھذاكانالفترة،تلك في. السلطاتفصل

بینالفصلالضروريمنكانلذلك.الملكشخص في متداخلةكانتالقوىجمیعأنیعنيھذا.للملك

ھذا.الاضطھادخطر على للقضاء السلطةتوزیعالضروريمنكانوالحریة، على للحفاظالسلطات

المجالسأعضاءألھمواوالذینعشر،الثامنالقرنمنالمفكرینمن كاملة مجموعةعنھدافعت ما ھو

.مونتیسكیوالمُلھمكانالأولالصف في: والفرنسیینالأمریكیینالتأسیسیة

السلطات،لفصلنظریةھناككانتإذا.بوردوبرلمان في مونتیسكیو عضواكان:فكر مونتیسكیو-/أ

و.1748عام في نُشرالذي،القوانینروح:الرئیسيكتابھ في النحوھذا على یظھر لا التعبیرفإن

الحاديالكتابمنالسادسالفصل في حولھ خاصة فكرةیُطِرفإنھالمصطلح،ھذایظھرلملو حتى

مفھو.الفترةتلك في الإنجلیزيالدستوروصفبصددكانحیثعشر، كان.لذلكشخصیاوصفایقدِّ

.السیاسیةالحریةضمانھوھدفھ

استخدامإساءةیتم لا عندما"فقطموجودةتكونالسیاسیةالحریاتفإنسكیو،یلمونتوفقًاوذلك، مع و

 في الإفراطسیحاولسلطةلدیھشخصأيأنلنَِقلُأبدیةتجربةإنھا"قائلاً یواصللكنھ،"السلطة

منالسلطات،استخدام في الإفراطیستطیع لا حتى. " "حدودًایجد حتى ذلك في فسیستمراستخدامھا،

:السلطةمنأنواع بثلاثة الدولة تتمتع". السلطةتوقفالسلطةأنالأمورترتیببواسطةالضروري

الذي"الفمفقطھوالقاضي"لاغیة،الأحكامتقریرسلطةأنسیقول.القضائیةوالتشریعیةوالتنفیذیة

منمجموعةأولفردالتشریعیةأوالتنفیذیةالسلطةإعطاءعدمھوالأساسيالأمر.القانونبكلماتینطق

 مع القضاةھیئةنفس في أوالشخصنفس في التشریعیةالسلطة جمع یتمعندما:مونتیسكیو.الأفراد

قوانینبإصدارنفسھالشیوخمجلسأونفسھالعاھلیقومأنیُخشىلأنھ.حریةتوجد لا ،المنفذةالسلطة

ھوعشرالثامنالقرن في السلطاتبینالفصلمبدأأن على یدلھذا.مستبدبشكللتطبیقھااستبدادیة

 لا التيالكیفیةإلىفقطیشیرإنھ.الدولاتیةالوظائفتوزیعكیفیةإلىیشیر لا .الأساس في سلبي مبدأ

لأنھواحدلشخصالسلطاتكلإعطاءینبغي لا. تداخلھاأوتراكمھایحظرحیثعلیھا،تكونأنیجب

عدة على توزیعھاوالسلطاتبینالفصلللغایةالضروريمنآخر، بمعنى. استخدامھایسيءسوف

ركیف؟.سلطات فمنسلبي،مبدأمنفقطیتكونالمفھومھذالأننظرًا.بذلكیخبرنا لا مونتسكیوتصوُّ

.إیجابیةمبادئإضافةالضروري

laالسلطاتمیزان/توازننظریةھناك balance des pouvoirs،الإنجلیزالدستوریّینلدىالمنتشرة

التيالمجتمع، مصالح مختلفبینالسلطةتوزیعیجبالنظریة،ھذهحسب.لمونتیسكیوالمعاصرین

(الشعبوالنبلاءوالملكالقمة في یمثلھا بطریقةالمختلفةمصالحھتمثیلیجب)الإنجلیزيالمجتمع.

.أخرى على سلطةتتفوق لا بحیثالتوازن.البعضبعضھاتوازنوالبعض،بعضھا مع متوازنةتجعلھا

.التشریعیةالوظیفةتمارسكلھاوبسلطة ممثلة المصالحكلكانتلمونتسكیو،المعاصرالنظام في
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النبلاءغرفةوالمنتخبین،غرفة:التشریعیةللسلطةجزئیةھیئات3ھناككانت،الإنجلیزيالنظام في

une chambre nobiliaireیمارسالذيھوالملككانذلكإلى بالإضافة ،)النقضحق(الملكو

.التنفیذیةالسلطةبمفرده

التاسعالقرنمنالثانيالنصفمنانطلاقاالمعاصرون،الفقھاءقرأ:تفسیرات فكر مونتیسكیو-/ب

 في وضمنا،یقتضيأنھذكرهالذيالسلطاتبینالفصلمبدأكانلو كما عمومًامونتیسكیوعشر،

أنالاثنینمنالمزیجھذا على یجب.الدولاتیةالأجھزةاستقلالوالدولةوظائفتخصّصنفسھ،الوقت

أنیجب:النحوھذا على مونتیسكیویقرأونكانواأخرى،بعبارة.السیاسیةالحریة على یحافظویُوفر

كلو مختلفة أجھزةأولھیئات خاضعة القضائیةوالتنفیذیةوالتشریعیةللدولةالثلاثالوظائفتكون

بأيجھازأوھیئةكلتتدخلألایجب.واحدةوظیفةغیر شيء لا لكنالوظیفةكل،وظیفةتمارسھیئة

.أخرىوظیفةممارسة في كانتطریقة

 على الضغطممارسةمنالسلطاتإحدىتمكنتإذایستمرأنالتخصصلھذایمكن لا للمعاصرین،وفقًا

التنفیذیةالسلطةبإمكانكانإذاالوظائف في التخصصھذایستمرأنیمكن لا: مثال.أخرىاسلطة

ذلكفإنالبعض،بعضھاعن مستقلة الأجھزةتكون لكي و.إقالتھوالتشریعیةالسلطةصاحبتعیین

نونالذینالأفرادتعیینیتم لا أنیقتضي  لا أن خاصة والآخرین،طرفمنالھیئاتمنھیئةكلیُكوِّ

التنفیذیةللسلطةالسیاسیةالمساءلةیمنعویحظرھذاإن.آخرطرفقبلمنوظائفھممنإعفاؤھمیتم

السلطاتتكونالطریقة،بھذهو.البرلمانحل في التنفیذیةالسلطةحقأیضًایُقصيوالبرلمان،أمام

.محمیةتكونالأشخاصأوالرعایاحریةفإن، بالتالي ومتبادل،بشكلمتوازنةالتشریعیةوالتنفیذیة

 مع و.السلطاتبینالصارمأوالجامدالفصلأیضًانقولوالسلطات،بینالمطلقالفصلآخر، بمعنى

اتخاذسلطةإسنادمثلآلیات،أیضًاذكرلأنھالسلطات،لفصلمونتسكیوفھمھ ما ھوھذایكنلمذلك،

  .متناغمة السلطاتتكونأنبھدف)القانونوضع( منع أوالقرار

یستخدمھالذيالمعیارھوالسلطاتبینالفصل:السیاسیةالأنظمةتنمیط:السلطاتفصلممارسة-/ج

،المتعارضةالسیاسیةالأنظمةبینالتمییزیمكننا.السیاسیةالأنظمةلتصنیفعمومًاالقانونیونالكتاب

الأنظمةبینمن.السلطاتبینفصلفیھایوجدالتيتلكوواحد،شخصید في السلطةفیھاتتركزالتي

الفصل،ھذابھاتمارسالتيللطریقةوفقًابینھاالتمییزیجبالسلطات،بینالفصلتمارسالتيالسیاسیة

.الرئاسيوالبرلمانيالنظامینبینالتمییزیتم.السلطاتتوازنضمانأجلمن

النظام البرلماني-/1

یكونالتيالسلطاتتعاونأوالمرنالفصلنظامھوالبرلمانيالنظام:تعریف النظام البرلماني-1-1

الإقالة في وحقمشتركةوظائفوممارسة،مشتركةعملمجالاتفیھاوالبرلمانللحكومة

قراراتخاذللحكومةیمكنوللحكومة،السیاسیةبالمسؤولیةیضطلعأنللبرلمانیمكن.المتبادلة

.البرلمانحل

unبرأسینثنائیة أو تنفیذیةسلطةلدیناناحیة،من:تنظیم النظام البرلماني-1-2 exécutif

bicéphale.رئیس.المنتخبالرئیسأوالوراثيالملكأوالدولةرئیسھناكناحیة،فمن

لكنھنشطًا،سیاسیًادورًایلعبیعدلمالمبدأ،حیثمنالیوم،.سیاسیامسؤولغیرھذاالدولة

كان،إسبانیا في( الشخصیةلسلطتھوفقًانطاقھیختلفنفوذ،أوأخلاقیةقضائیةسلطةیمارس
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بین...الحزبیةللبنیةوفقاأو،)الھیبةوالكاریزما،بسببواسعتأثیركارلوسخوانللملك

.وظائفھاخلالمنحكومیةوأصولھاحیثمنبرلمانیةالحكومةو البرلمان،التنفیذیةالسلطة

 بالنسبة الضرورةھذهتنجمو.الاستقالةعلیھافیجبالبرلمان، ثقة الحكومةلدىیكنلمإذا

...بالحكومةالإطاحةیتم.البرلمانأمامجماعیاوسیاسیامسؤولةأنھاحقیقةعنللحكومة

لیسھذا.bicamérisme/bicaméralismeأو غرفتینمجلسین:مجلسینمنبرلمان

unالمجلسأحاديبرلمانمنیتكونبرلمانينظامالسوید:مثال.البرلمانيللنظامضروریا

parlement monocaméral.قویاً البرلمانیكون لا حتى مفیدةالمجلسثنائیةتظلأنیمكن

مةالتنفیذیةالسلطةمواجھة في للغایة تقسیمأیضًاالأفضلمن.سلطتینأوجھازینإلىالمقسَّ

.مجلسینإلىالتشریعیةالسلطة

بینعلیھالاتفاقیتمحالاتوفيالمتوازنبالتعاونیتمیز:أداء أو عمل النظام البرلماني-1-3

المشرّعوالوظیفي،بالتعاونالبرلمانيالنظامیتمیزأولاً،.التشریعیةوالتنفیذیةالسلطات

 على التصدیقوالحرب،علان على المصادقة(التنفیذیةالوظیفةممارسة في یشارك

حقفلدیھاالتشریعیة،الوظیفةممارسة في تشاركالتنفیذیةالسلطةأنسیما لا و،)المعاھدات

الإجراء في التدخل في بالحقلھاالاعترافیتمأیضاالحكومةلكنوبالقوانین،المبادرة

(التشریعي بشكلوالتشریعیةالتنفیذیةالسلطاتإلغاءیمكن)1958دستورمن44المادة.

 بثقة أدقوعامبشكلوالبرلمان، بثقة إلاتحكمأنللحكومةیمكن لا ناحیة،منبالفعل،.متبادل

النواب،مجلس،الوطنیةالجمعیة(العامالاقتراععنالناتج،)السفلىالغرفة(النوابمجلس

...العموممجلس ھناك.الثقةھذهلدیھاتعدلمعندماالجماعیة بالاستقالة الحكومةالتزامیقره).

أخذالحكومةلرئیسیمكن.البرلمان بثقة تتمتع تزال لا أنھامنللتحققللحكومةتقلیدیاطریقتان

:المبادرةزمام

من1-49المادة في علیھامنصوصالثقةآلیةإن.البرلمانداخلالثقة مسألة یطرح

.الدستور

الثقةسحبمذكرةأواقتراحیوجھالذيالبرلمانمنالمبادرة تأتي أنیمكنune

motion de censure) )3-49المادة.

قھتأكیدبھدفالبرلمانطرفمنالسیاسیةالمسؤولیةسلاحاستعمال لمنع ھذاو  على تفوُّ

السلطةبحوزةیوجدالسلطات،توازن على الحفاظأجلمنآخر، بمعنى. التنفیذیةالسلطة

وضعھاتجنُّب بالتالي والبرلمان، على سیاسيضغطبممارسةلھایسمحسلاحأیضًاالتنفیذیة

السلطةبھ تتمتع الذيالحلحق:الأقلیةوضع في الأحیانمنكثیر في) التنفیذیةالسلطةأي(

.جدیدةانتخاباتإلىالدعوةخلالمنالبرلمانیةالولایةمدةتقصیر على ینطويالذيوالتنفیذیة

أي(البلادبمناشدةالبرلمان،خلالمنأقلیةموضع في توضعالتيللحكومةیسمحوھو

 ثقة جانبإلىأنھیعنيالحل في الحق.الحكومةوالبرلمانبینالنزاعبحلللمطالبة)الناخبین

یُسقطونالذینالنواب على یجب.أھمیةأكثرھيوالمواطنینوالناخبین ثقة توجدالبرلمان،

.المواطنین مع وئام في أنھمإثباتالحكومة

نھایةمنالممتدةالفترة في إقامتھتمت.إنجلترا في مرةلأولظھر:تطور النظام البرلماني-1-4

ملكیةمنتدریجیاً انتقلناالفترة،ھذهبین.عشرالثامنالقرننھایة حتى وعشرالسابعالقرن
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یتمتعالملكیعدلمحیث(محدودملكیةنظامإلى)الصلاحیاتكلالملكیملكحیث(مطلقة

النھایة في التطورھذاأفضىإلى)الغرف مع السلطةتقاسمعلیھیجبوالصلاحیاتبجمیع

.برلمانينظامإلىفشیئاشیئا

 على مجبرھوبالطبع،.نشطًاسیاسیًادورًایلعبیزال لا الملككانالبرلماني،النظامبدایة في

leبالمكتبالإطاحةتتمإلاوالغرفة، في الموجودةالغالبیةمنالوزراءاختیار

cabinet)أیضًاالغرفإسقاطبإمكانھیزال لا). الإنجلیزیةالحكومة.

مزدوجة بثقة یتمتعأنالإنجلیزیةالحكومةأوالمكتب على یتعیّنما،فترةخلالوآخر، بمعنى

régimeالثنائيالبرلمانيالنظام:الغرفوالملكمن parlementaire dualiste)حتى أو 

monarchieالأولفیلیبلویس مع یولیوملكیة:Orléanisteأورلیانیست de juillet avec

Louis Philippe 1er.(لا الثنائي،الشكلھذا في. للحكومةالمزدوجةالسیاسیةالمسؤولیة 

مقرحولمختلفینبتصوّرینانیتسمعصرینبینانتقاليكنظامیظھرالبرلمانيالنظامیزال

السیادةانتصرتحیثالعشرینالقرنوعشرالثامنالقرن في الملكیةالسیادة حقبة. السیادة

شرعیتینبینالتعایشالثنائيالبرلمانيالنظامیضمن،ھذهالنظروجھةمن.الدیمقراطیة

المجلس،البرلمانیجسدھاالتيالدیمقراطیةوالشرعیة)الملكیة(الملكیةالشرعیة:متناقضتین

لأنھفنظرًا،والبرلمانالملكبینالتعاونیضمنالذيالجھازھوالوزراءمجلس.المنتخب

یمكنھ.الآخرالبعضأمامالبعضإرادةو بثقة التحجّجوالاعتمادیمكنھأمامھما،سیاسیًامسؤول

.الطرفین لكلا مقبولةبتولیفةالخروجمحاولة

شرعیتین أساس على سلطتین قائمتینبینالتوازن على یقوم ثنائي نظامیوجدالبدایة، في

الشرعیتینھاتینبینالتوازنباستمرارإلاتستمرأنبالإمكانیكنلم.متعارضتین

سیاسیةإرادةسوىھناكتكونلن.تدریجیاً ستنتصرالدیمقراطیةأننعلمنحن.المتعارضتین

 حاجة ھناكتكونلنللحكومةو بالنسبةالبرلمانآخر بمعنى والشعب، ممثلي إرادةھيواحدة،

أمامسیاسیةمسؤولیةتتحملالحكومةتعدلمتدریجیا.الملكموافقة على للحصولالآنبعد

السیاسیةالمسؤولیةتحملوالتصدیق على یوافق لا بالتالي،و.فقطالبرلمانأماملكنوالملك،

إلىالملكیدمنتنتقلبأكملھاالتنفیذیةالسلطة.علیھایوافقالتيتلكإلاالملكیةالأفعالعن

"فقطتمثیليدورللملك.الحكومةأیدي ھناك.أحاديیصبحالنظام".یحكم لا لكنھیسودالملك.

.الغرفة ثقة فقط

منالعدیدیعرفأنالأحاديالبرلمانيالنظاملھذایمكنالحزبي،النظام على اعتمادا

:التطورات

النظامتمیّزإذاالحالھوھذا:الأغلبیة على قائمبرلمانينظامنحویمیلأنیمكن

.تحالفینأوحزبینإما.رئیسیتینسیاسیتینقوتینبینالسلطة على بالتناوبالحزبي

رقابةتحتالبرلمان في المقاعدغالبیةائتلافأوحزبیحتلعندماالحالةھذهتحدث

 في یوجد،الأحاديالبرلمانيالنظاممنالنوعھذا في .الناخبینتحكیموالمعارضة

واضحةأغلبیة على الحصولتتیحالانتخاباتلأنالبرلمانوالحكومةبینالتحامالواقع

(الحكومةقیادتھاتشكلأغلبیةمستقرة،و شرعیةالحكومةلدى).العظمىبریطانیا.

 تضع البرلمانیةالأغلبیة.شعبیةشرعیةو)الحزبأركانقائدكان(حزبیةمزدوجة

السلطات،بینتداخل على قائمنظامإلىننتقلنحنلذلك.الحكومةخدمة في سلطاتھا

المسؤولیة.الإعلاموسائل في أوالجمعیة في تتحدثالتيالمعارضةرقابةتحت
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تلعب.الأغلبیةوالحكومةبینالتحاموانسجامھناكلأندورأيتلعبتعدلمالسیاسیة

.الغرفةتجدیدبصددنكونعندماالانتخابيالجسم لصالح عامبشكلالمسؤولیة

 برلمانیةأغلبیةبظھوریسمح لا الأحزابمتعددنظام في كنا إذاذلك،منالنقیض على

آلیةإنشاءإنھ.رشیدًابرلمانیًانظامًاالناخبونأقامفقدالانتخابات،بعدومستقرة متماسكة

أغلبیةاستقرارعدممنالرغم على الحكومةاستقرارعدمتجنبإلىتھدفمؤسسیة

.مستقرة

.التشریعیةالعملیة في صلاحیاتالحكومة منح:الآلیة

التأسیسیةالھیئةأعضاءاخترعھسیاسينظامإنھللتاریخ،نتاجأیضًاإنھ:النظام الرئاسي-/2

les constituantsالدستوريالقانونرجالأحدالتسمیةھذهعلیھأطلقالذيوبفیلادلفیا،الأمریكیة

Walterباجھوتوالترھووالإنجلیز، Bagehot.أيالسلطاتبینصارمبفصلالنظامھذایتمیز

طریقعنالسلطاتتوازن على الحصولیتمحیثسیاسيكنظامتعریفھیمكنالواقع، في. جامدفصل

والبرلمان،أماممسؤولةغیرجھازأوھیئةید في بالكاملالتنفیذیةالسلطة.الوظیفيوالعضويالفصل

.التنفیذیةالسلطةقبلمنحلھّیمكن لا و كاملة التشریعیةالسلطةیمتلكالأخیرھذا

:تنظیم السلطات العمومیة-2-1

MONOCEPHALEUNسلطة تنفیذیة أحادیة -2-1-1 EXECUTIF:التنفیذیةالسلطةتُسند

ھذامساعدةیتم.الحكومةرئیسوالدولةرئیسمنصبيبینیجمعالذيالشخصنفسإلىبالكامل

سلطتھحسبفصلھموتعیینھمیتمو،COLLABORATEURSمعاونوهھموزراءقبلمنالشخص

لدیھملیسالنظریةالناحیةمنوالتنفیذیة،الھیئةرئیسعنمنفصلةھیئةالوزراءیشكّللا.التقدیریة

.البرلمانعنمستقلالتنفیذیةالسلطةرئیس.القراراتخاذسلطة

NULNمجلسینأوبغرفتینبرلمان-2-1-2 PARLEMENT BICAMERAU

PARLEMENT BICAMERAL:الشیوخومجلسالنوابمجلس:مجلسانھناكالمتحدة،الولایاتفي.

LEالمجلسثنائیةفإنأخرى،بعبارةو BICAMERALISMEالرئاسيللنظامضروریاشرطالیست.

خلاصةلكن.واحدمجلسھناككان،1848عامدستورإمبراطوریةتحتوالفرنسیة،الحالةفي

أومعاكسةسلطةلیكونالتنفیذیة،السلطةرئیسشرعیةتعادلبشرعیةیتمتعالبرلمانأنھيالقول،

.حقیقیةموازنة

السلطةجمیع:الوظیفيالتخصصوالعضويالاستقلال:العمومیةالسلطاتبینالعلاقات-2-2

الممارسةفيوالواقع،في.للبرلمانالتشریعیةالسلطاتجمیع.التنفیذیةالسلطةلرئیسالتنفیذیة

یتمتعالمتحدة،الولایاتفي:مثال.الدقیقةالفروقبعضالوظائففيالتخصّصیعرفالعملیة،

خلالمنمباشرة،غیرتشریعیةبمبادرةیتمتعكماالكونغرس،تجاه)الفیتو(النقضبحقالرئیس

یجب.التنفیذیةالسلطةممارسةفيأیضًاالكونغرسیتدخل،أخرىناحیةمن.الكونغرسإلىرسائل

والاتحادیون،القضاةوالوزراءذلكفيبماالفیدرالیة،الوظائففيالتعیینتأكیدالشیوخمجلسعلى

.یومًا60غضونفيالجیشبإرسالالكونغرسیقرأنیجبوالمعاھداتعلىیوافقأنیجب

اللارجعة مبدأھناكوالبرلمان،أمامسیاسیاً مسؤولاً لیسالتنفیذیةالسلطةرئیس:العضويالاستقلال
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irrévocabilitéالمتبادلة في القرارات  mutuelleالولایاتفي.التشریعیةوالتنفیذیةللسلطة

.أكثرجنائي- سیاسيإجراءلكنھ،"L’IMPEACHMENTعزل"ھناكالمتحدة،


